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للإعلام بالأخطاء الطباعية والاستدراكات والاقتراحات؛ 


يُرجئ المراسلة على البريد التالي: 1.600ت1[24)0(8708 ۸041:1115 





الحمدٌ لله الذي جَعَل العلم أنواعًاء وجَعَل الفقة أكملها نفعًا وانتفا 
إلا الله وحدّه لا شريك له هو الحق المبین» أده لأست مه رس 
المهداء للعالمین صلل الله عليه وعلی آله وصحبه أجمعين» ومن تَبعَهم باحسا 


يوم الدين. 


يها المُؤْينون؛ إِنَّ الس لا تترشّح للعمل الصّالح إلا بتهيتتهاء وإنَّ من جملة ما 
يَحصّل به للتّفس تَهِيُوٌ: تعریفها بأحكام العبادة التي تريد أن تفعلّها؛ فان المرء إذا عَرّف 
أحكامَ عبادة ما؛ قَوِيَتْ نفسّه على إتيانهاء وهانّت عليه صعابها. 

وا من جملة العبادات اي يَستقبلُها التاس في الأيام المُستقبلة: عبادةٌ الصَّيامء التي 
هي رک من أركان الاسلام فما هي یام ولیالِ حتی يُشْرقَ نجم شهر رمضان فيرع 
ِلاله وتتعادیٰ إلينا أَبَامُہ ولياليه. 


ون من أخل ما انٹیل به شهر رمضانّ: أن تقطن العبذ لمعرفة آحکایه؛ لآن الد 
مأمورٌ بالعلم بما يجب العمل به. 


ہو ور تر ے سرت 
وَجب العمل به فإلَه يجب تَقدّمُ العلم عليه فإذا آرذت أن تعمل عملا لَرِمَك أن تفه نی 
اکا وتا 0 ما قيل في ضابط العلم الواجب» واختارّه جماعة ین بن الأجلة. كأبي 
لَهُ في ١‏ «طلب العلم)ء وأبي عبد اللہ ابن القيّم ره 2 ني (مفتاح دار 


وی و00 





فكل شيء وَجّب عليك أن تَعمّله وَجّب أن تقد العلمَ به؛ ليكون عملّك على بصيرة 
ودراية بأحكامه. 


وإِنَّ رمضان یُحتاج فيه العبك إلیٰ معرفة الأحكام ال ند شرعًا؛ لتكمُل عبادته» وتَقّع 
موققها المطلوب ويتحقق له فیها الاجز والثوابُ المُرتّب. 

وان مِمّا بين على معرفة أحكامه: تدارسٌُ الکتب المُصتفة فيه خاصّةَ أو التي تسظم 
فيها أحكامٌه؛ ككتب الفقهاء فإِنَّ من الفقهاء مَن جَرّد تصانيف في (كتاب الصیام) 
مُفْرّدة» ومنهم مَن جَعَلها من جملة كتب الفقه. 

ومن تلك الكتب: 37 «نور البصائر والللباب». لشیخ شی وخنا عبد الرّحمن ابن 


تالف المتوفی سنة 


2 


ست وسين بعد اللاك ما 


الف 5 مدينة عير ة. 


اه مل قَصّد إلى تذليل الفقه وتقريبه للنّاسء ووضع في ذلك مُختصّراتِ 
مختلفت آخرُها وضمًا وأكمّلّها نفعًا هو «نور البصائر والألباب»؛ فإِلّه خر المُصِبَّمَاتِ 
المُختصّرة الي جَعَلها َال له رام اله ق التذين من طلبنة العلم ورا 
المُسلِوِينَ» فهو مُختصَرٌ جاممٌ مبارك؛ اقتصر فيه على القول الصُحیح؛ كما تَبّه على 
و 


وأراد وله بقوله فيها: ترا فيه عَلَى القَوْلِ الضّحِبح)! أي 

وو سس ہہ رون بت 

علی مذهب الإمام أحمدَ لکنه رجح في مواضع منه خلافَ المذهب؛ باعتبار ما 
استدعاه الدَّلِيلٌ. 





7 5 5 ك 3 2 
وان من جملة کتب هذا الکتاب: (کتاب الظیام) منه» وهو مَدار الدّرس ومادّته في 


ا فسنقرأ - باذن الله سُبَعَالهُوتعَال - جمّل هذا الکتاب. شم تنبا بما یناسب 
المقامَ» سائلا الله لي ولكم التَّوفِيقَ ورّزقٌ العلم التافع والعمل الصَالح. 





الي الشیخ الدكُتُور: ضايح بْن عَبْدٍ الم بن حَمَدٍ لعْصَيْعِيَ 





بو 


[ كتابُ الصیام 


چ6 


ات 


کے ق E‏ 2 و 2 
کرو م 7 عرص ” 1 م6 دم e‏ 2 ون لفاس 28 22 ھا 1 
[4] فْمَنْ کان مَرِيضًا مَرَضًا لا يُرْجَى زَوَالَه أو کیا لا بَستطیع الصَیَامَ بالكليّة: آطعم 
ہے و ا رز ° 2 
عن كل یوم مسكينا. 


]٥[‏ وَمَنْ کان مَرِيضًا ی 1 مُسَافِرًا: فلهُ الفطر فى رَمَضان وَيَقضى 


اک 


ده ناما 


اس جا 


ا تم 


بعد 


كد 


١ 


٦‏ ویب الإِمْسَاكُ عَنِ المُمَطْرَاتِ من طُلُوع الفَجْر الثاني إلى غعُرُوبٍ الشّمْس. 
۷1 اا وا وق کا اکا مه وَالقَيْءٌ عَمْدًا. 
[۸] وَمَا سوّی د لِك فلا دلیل عَلَىْ الفطر به+ کالاکتحَال وَنَحْوهِ. 

[4] کڈ في حَقٌّ الصَّائِم ترك جویم بع المُحَرَّمَاتِ مِنْ ال وَأَفَعَال. 


3 ودا ساب 1 - رَاجِرًا لَه وتفه -: إِنّي مرو صَائِم. 


تور گر ۳ ف س ےج 
3 وينبغي للصائم الاشتغال بانواع العبادات. 





شرح (كتاب الصيام) من «نور البصائر والألباب» لابن سعدي 


و ا دض 0 ہا ل و یں ا کا 
[] وَیِقَدمَ الفطورَ» ]١4[‏ على رَطبء فان عدم فتمْر» فان تعذر فماء. 


وي ۳۹ ب 5 0 
٥[‏ وَيَدعوَّ في صیامه وعند فطره. 


ذکر المصنف وم في هذه القطعة من کلامه نی (کتاب الطیام) خمس عشرة 
© فالحملة الأولى: قو له 1 اد (کتاب الضیام). 


وأصل (الکتاب) في لسان العرب: م مُجتمَع الشََّيِء روا دواع الخيل 
والسّلاح والرّجالٍ: (كتيبة)؛ لاجتماعهاء وسُّمِيّتْ مقاصد العلوم من الحروفِ 
والكلمات: (کتابا). 

فرب أهل العلم تآلیفهم مقسومةً کمراحل في كتب. فتَجِدُ المُصنَّفَ في الفقه أو غيره 
من يَجِعَلٌ کتابه مقسومًا علی کتب منتَعة» فیقول: (کتاب سم رن ب(كتاب 


الصاذة)» ! ثم پتبعه پ(کتاب الرّكاة). * تم تیه ب(كتاب الصیام)؛ نم : يتبعه ب(کتاب الحَجٌ) 


کس 


ولم جر 

والمقصود من وضعها علیٰ هذه الصورة: إعانة الطّالبِ على قطيهاء فإنٌ المَفَر إذا 
جُعِل على مراحل وارتاخ المرء فيما بين تلك المراحل = أعانه ذلك على قَطْعِه فوَفّع 
صنيعٌ أهل العلم على هذه الضّفة؛ ليستوين الناظر في الکتب على قَطْعِها بجعلها على 
مراحل. 


الي الشیخ الدکُتُور: ضايح بْن عَبْدٍ اله بْن حَمَدٍ لعْصَيْعِيَ 





2 و سه 
مه 


والأصل في ذَلِك: أن الله سُبحاه وتا لما أنرّل القرآنَ اليد رت 
المبنیٰ والمعنی» ولكن الله رل نج كتابّه في سُوں ورتب السَّوَّرٌ في آبات ووَقَعَتْ 
وَفق دك - مع قدرة الله عَََجَلَ على سَردِها في تس واحدٍ -؛ لارادة اعانة الخلقٍ على 
تم هذه المعانی والعمل بها وهم مقاصیحا فكذّلك ترتیب الكتب والتآليف على 
هذا التحو - من جعلها کباب زد فيها کل مقصدٍ على دو - المُرادُ منه: إعانة نفوس 
الخلق علیٰ تعلم ما فیها من المسائل. 

وین جملة تلك الكتب عند الفقھاء (كَتَابُ الضّيّا), الذي جَعَلَه العلّامةٌ ابن سعدي 
رابعًا بعد (كتاب الظهارة) و(كتاب الضّلاة), و(كتاب الزكاة). فعَقَدَ رابغها (كنَابَ 
الضیّام) د نم بها بعد ب(كتاب الَجٌ) وفرغ نی گنت (العبادات) * ثم الف بها 
(المُعَامَلاتِ)ء ثم نها ب(الحقوق) تم تم ب(الآداب). 

وهذا الکتاب مجعول في الصّیام دون غیره. 


وأصل (الصّيام) في کلام العرب: الامساك يُقَال: (امروٌ صائمٌ)؛ أيْ مُمْسِكٌ عن كلا 


کہ 


3 طعام أو غير د لِك ین أنواع الإمساك. 

ا فان الإمساكيَهَمُ على مع مخصوص. فالصَّيامٌ شرعًا هو إمسالدٌ عن 
آشياءَ معلومة في وقتٍ معلوم مین عبدٍ معلوم. 

فقطب رَحَاهُ يدور على أربعة أمور: 

* أوَّلّها: أنه (مساك وحقيقة (الإمساك): فطمٌ الس عن شيء من مألوفاتها. 


٭ وثانيها: أنَّ ذلك الامساكٌ هو عن أشياءً معلومق هی المُفَطراتٌ. 


شرح (كتاب الصيام) من «نور البصائر والألباب» لابن سعدي 





والتَعبِيرٌ ب (المعلوم) أكمَلٌ من التعبير ب(المخصوص)؛ لأنَّ هذا لفط هو المُختار 
في الكتاب والستة للدّلالة على المُبيّنِ شرعًا؛ قال الله تعالئ: #فة أَيَاوِ مَعَلُومَتٍ 4 
[الحج: ۲۸]ء وقال تعالیٰ: لحم شه سملت © [البقرة:۱۹۷]» وهو الموجود فی كلام 
جماعة من القدامی كأبي عبد الله مالك بن أنس نی (الموطا؛ را یں د ي 
«جامعه»؛ فالأكمل: التعبير به لارادة المُييّن شرعا. 

فان لذین یقولون في هذا المقام: (عن أشياءَ مخصوصة) بریدون: (عن آشیاء معلومة 
في الشُرع؛ مُبينةٍ فيه)» فالأكمل التعبير باللّفظ الذي عَبّر به الشَّرعٌ؛ لکماله. 


وشذه الأشياء المعلومة هي ای رتبها الشرع نی تق المتطراضة وكاسيان ف 


* وثالثها: أنَّ هذا الامساكٌ عن تلك الأشياء المعلومة ید بوقتٍ معلوم» فهو ليس 
مُطلَقَاء بل له وقتٌ معلومٌ ص دون غيره» وهو الوقت الكائِنُ بين طلوع الفجر الثاني 
وغروب الشمس - كما سیأتی في موضعه -. فالعبد مأمورٌ بأن يُمْسِكَ عن هذه الأشياء 
المعلومة في وقتٍ محدود مُقَدَّرِ شین شرعًاء لا یخفی على أحدٍء محدود بعلامتیّن 
ظاهرتیّن في بتداه ومُنتهّاه - كما سيأتي بیانه. 

* ورابعٌها: أنَّ هذا الإمساك عن الأشياء المعلومة في وقتِ معلوم نما یکون ین عبدٍ 
معلوم؛ أي عبد ُتّصف بصفاتِ تَجِعَل الصّيامَ عليه واجبًا أو مله صحيحًا - كما سيأتي 
في كلام المصئف. 

فهاذه الجملة هي امه للحقيقة الشَرعِيّة للصّيام» فلا يكون صیامٌ شرعًا لا ما جع 


یع ہے تھا ہوا ا مقر ے2 کے وط هه ےن م 
هذه الامور الاربعة: بان یکون إِمُسّاکاء عن أشياءَ معلومة» في وقتِ معلوم من عبد 


الي الشیخ الذکنور: ضايح بْن عَبْدٍ التو ُن حَمَدٍالعْصَيْعِيَ 





عي ےم پت 7 و 5 
وسيأتي في مُستقبّل الكلام تفاصیل هذه الجِمّل. 
أحَدٌ أزكًا 


© والجملة الثانية: قوله رَد لَه (صِيَامُ رَمَضَانَ > 


ےو 7 


كان الاشلام و 0+0۶" 


ما نا به في خطاب الشّرع تنتظم فيه شرائع مُتعدّدةٌ وني حديث يث عبد الله لله بن بسر بسر عند 


کس 
9 1 
2 


الذي وغیره باسناد جيّدِ؛ أنَّ رجا قال للع صََتَعَيهوَسَه: «إن شرا تع الإسلا لام قد 
رت علی ...٤ء‏ فشرائع الاسلام هي حکامه امه فيه. 
وهذه الشَرائمٌ نوعان: 
٭ أحدّهما: شرائمٌ هي أركانٌ للإسلام. 
٭ والاخر: شرائع ليست أركا كانًاء إمّا فراتض وإمًا نوافل. 
فلیسث شرائع الإسلام على حِدَةٍ واحدة» بل هي متفاوتة في رُنّھاء فنْھَا زمره كائنة 
أركانًا للاسلام ومنها زُمرةٌ آخری لِيسَتْ أركانًاء وفيها الفرض والتفل. 
44 71 
والفرق بين آرکان الإسلام وغيرها من شرائع الإسلام: 
" أنَّ أركان الاسلام واجبةٌ قطمًاء ولا يكون العبد مُسلما إلا بها. 
" وآمًا غیزها من شرائع الإسلام: فقد تكون واجبةء وقد تكون نفلا 
فمثلا: من شرائع الإسلام: (الوفاءٌ بالنّذر)» والوفاءٌ بالتذر واجبٌء الآ أنّهِ لا يكون 
وین شرائع الإسلام - أيضًا -: (الأمرٌ بالمعروف والتهی عن المُنکر) وهو واجبٌء 


شرح (كتاب الصيام) من «نور البصائر والألباب» لابن سعدي 





وین شعائر الإسلام: (صلاةٌ الوثر)» وهي من شعاتره الا نها لیس رکنا ولا واجبّاء 
وإِنّما هي نافلة من التّوافل. 

فمن شرائع الإسلام شرائعٌ صت بکونها أركانًا له. وهي المّعدودة في الحديث 
الذي أخرجه البّخاريٌ ومُسِلِمٌ من حديث حنظلة بن أبي سُفيانَه عن عكرمة بن خالده 
عن عبد الله بن عمَر ڪه آن ال ص وس قال: «بني الإِسْلَام م لی یس 

اة ألا ره الا الله وان مُحَمّدًا سول الب و 
رَمَضَانَ» وَالحج». 

فهذه المَعدوداتٌ في هذا الحدیث خصّتْ عند أهل العلم باسم (الأركان)» ومنهم 
مَن یُسَمّیھا (دعائم الاسلام) أو (خصال الاسلام) أو (أساسات الاسلام). 

وکلها ترجع إلى معنّى واحد. فان الخبّرٌ بواحد من هذه المَذكورات لمْ يأتِ في 
کتاب ولا في سُنَدِه فليس اسمٌ (الأركان)» ولا اسمٌ (الدَّعائم)» ولا اسم (الخصال» ولا 
اسم (الاساسات) = واردًا في خطاب الشَّرعء إلا أن المعدوة حذف في هنذا الحدیث» 
فذكر العدذ وهو قوله 2یک2 «عَلَىْ حَمْسٍ). وی رواية عند مُسلم: «عَلَى 
حَمْسَة)؛ فجاز أن يكون المعدوة مُذكَرًا أو مُؤننَا لكن اشٹْھر عند أهل العلم تسمية 
هلاء الخمس باسم (الأركان)؛ بأن مُثْلَ الإسلامٌ كأنّه بنا عظیعٌء وهذا البناء لا يقوم 
عِمادہ ولا يرتفع بناژه إلا علی أركانٍ خمسة يعمد عليهاء هي المعدودة في هذا 
الحديث, ومنها ما ذَكّره المُصئف تالق بقولِه: (صِيَامُ رَمَضَانَ أَحَدٌ آزگان الإشلام 


وَمَبَانِيه). 


© : نم قال في الجملة الثَالئة ۶ ما حکمه: (وَهْوَ فرش علی کل مُكَل تادر). 


فين أنَّ صيامَ رمضانّ يكون فرضا؛ أي لازمًا للعبد؛ لا (الفرض): اسم للخطاب 


الي الشیخ الدکُتُور: ضايح بْن عَبْدٍ اله ُن حَمَدٍ لعْصَيْعِيَ 





الشرعیع ا لمقتضى للأمر اقتضاء لازماء ويسم اسا (ایحابا). فص فتصح 6 یہ 


(فرضا) و يصح أن يُسَمَىْ: (إيجابًا). 


C+ 


ی0۸۳۳ ہا ۾ 1 ung a‏ 
والأكمل تسميته: (فرضًا)؛ لمّا عند البُخاریٔ من حديث أبى مُرَبْرة تن أ 


الع ور قال - فیما یژویه عن ربه تبارك وتعالی -: «وَمَا کر ت إلى عند 


سپ و 


ِشَيْءِ أَحَبٌ إِلَيّ ِمًا اهْمَرضْنْهُ لب ولا یالب ي یقرب یبال ...٤ء‏ الحدیت 
فجَعَل المأمورات تدور على آمرین: 

آحذهما: الفرائض. 

والآخر: النوافل. 

فالخبرٌ ب(الفرائض) أكملٌ من الخبر ب(الواجبات)» ویکون حینتذ مُتعلّقُها ین خطاب 
الشّرع أَنّھا فرص قَرَضها الله باعل على عباده. 

فصيامُ رمضانٌ فرض على عبد معلوم هو المذكورةٌ صفاته بعد في قول المُصئّف: 
(عَلَیٰ کل مُكَلّفِ قادر» فَجَعَل رمضانَ يَتَعلّقٌ فرضه بمّن هذا وصفه. 

وأسقط رَد وصفا مشهورًا للعبد الذي يُفْرَضٍ عليه الصيام؛ للعلم به» وهو 
وصف (الإسلام)؛ لأنَّ المُخاطَبَ بالشَّرْعةٍ ضلا هو المُسلمُ فاستغنى عن قوله: (وهو 
فوص علیٰ کل مُسلِم مُكلّفِ قادر). 

ومثل هذا لا يُحَدٌ إخلالاء ولا يُعتِرَضُ عليه اعتلالًا؛ لأنَّ من قواعد أهل العلم أنَّ 
الاعتبارات تُراعَیٰ فی العبارات: فالاعتبار المأخوذ به هنا: أن المْصتّت أراد بیان 
الأحكام التي تََعلّقُ بالمُسلم دونَ غيره» فهو صف کتابه في (العبادات) و (المُعامّلات) 


و (الحقوق) و (الآداب) التي تطلّبُ من المُسلم» فاستغنیٰ عن الإعادة هنا بقوله: (وهو 


شرح (كتاب الصيام) من «نور البصائر والألباب» لابن سعدي 





فرضٌ على کل مُسلم). 

فعلم من هذا أن أو ول أوصافِ العبدِ المفروض عليه الصّیامٌ: كت 

وقانها المتكررق وله( اف وهر كر نه کات والتكلف عدد 
الفقهاء هو ما جَمَع وصفين: 

2 آحذهما: البلوغ. 

© والآخر: العقل. 

فإذا اجتّمّع البُلوغ والعقل سمي العبڈ: (مُكلّمًا). 

لا اد هذا الاسم أَجنبىٌ عن خطاب الشرع؛ فإن التکلیفت) مُواضَعةٌ اصطلاحیة مبنية 
علیٰ عقيدة فاسدة في نفي الحكمة والتعلیل عن أفعال الله عل فإِنَّ القائلين بنفى 
الحكمة والتّعليل عن أفعال الله عَرَعْجَلّ اضطرب قولهم قرعم و | | د الأوامر ارام 
خالية من الحكمة الإلهيّة؛ لنفيها عن أفعال الله رل فصارت مَسَّقَةَ وعتتا يوضع على 
۳۲ لووك | انا یس ری 


7 
سے 


٠ 


"0 +7 

شرائع الإسلام تسى کا انت )ولا بها أن العيد المأمور بها يُسَمَى ا بل هي 

روا واه :و رأعهال) مر بها العبد الذي جعل اسمّه في خطاب الششرع (عبدًا)» 
وخوطب في القرآن الكريم غير مره ڈیاسم (العبد)؛ کقوله تعالی: لقُل کوبادی لذ 


َو عل مهتم € [الزر: *5]» في آياب 


١ 1‏ ۱ ۰ ۶ 0 02 ۰ ہے ۱ 2 
آشار ال هذا المج آبو العباس ابن تم الحفید وتلمیده او عید الله انن القیم. 
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وما وع نی خطاب الشُرع من ذكْر اسم (الکلیف) يراد به المعنیٰ اللْغويُ؛ كقوله 
تعالی: « لا کک او تنسالا یا 4 [البقرة: ٢۲۸]؛‏ يعني لا يعلق بذمم أحد ین 
الخلق شيئًا من الأمر أو النَهي إلا ما كان في مقدوره وَسَعَته؛ فإنَّ أصلّ (التکلیف) في 
لسان العرب: الله ومنه شى ما یفن بال رجو ا ونه شى كف لت 
بصورة الوجه. 

نم قال رنه (قَادِرِ)؛ لأن الله وَتَعَالَ قال - كما سلف -: # لا یکلت اللہ 
نسحا ]له وسعها که تی -۲۸) وقال تعالی : انوا له ما ما اطع © [التغابن: .]٠١‏ 


وي االضٌحیکیْن؛ من حديث أبي ره ابص مت قال: و 
منم بشیء فَاْنُوا مِنّْهُ ما اّمم فقلم أنَّ الأمر الذي یل بالعبد یکون سب 
ده روشیه فهاذا القید ممحتاح إليه في الأحكام الشّرية عا 

وخرج: (غير القادر)» وغير القادر هو العاجز. 

و(العاجز عن الطیام) نوعان: 

٭ أحدھما: عاج حقيقةٌ؛ کالمریض الّذي لا خی رو والشّيخ الكبير الهم الذي 
لا قَدرَةَ له علیٰ الصیام. 

٭ والآخرٌ: مَن هو عاجرٌ عجرًا حكميًا؛ أيْ كما لا حقيقة؛ كالمُسافر» والمريض 
اأذي يُرْجَىْ بوه والحائض والنْقّسَاء؛ فاد همؤلاء لهم عجرٌ کم لا حقيقيٌ؛ فانم 
ریما قیروا علیٰ الصّيام مع مق عليهم» فرقعها الشَّرعٌُ عنهم وعفا عنهم فلم ید شلوا في 
جملة المُخاطبين بوجوب الصّوم في رمضان. 


شرح (كتاب الصيام) من «نور البصائر والألباب» لابن سعدي 
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فتلخص من هذه الجملة المتقدمة أن صيامَ رمضان واجب على من جمع أربعة‎ 
آوصاف:‎ 


آحذها: الإسلام. 

وثانيها: العقل. 
کم 7 

وثالثها: البلوغ. 


ورابعها: القدرة. 


فإذا د 7ھ" وجد 7 المعلومٌ) الذي علق به خکم الصیام فیما 

© نم قال الشُصنفُ في الجملة الرّابعة: (فَمَنْ كان مریضا مَرَضَا لا يُرْجَى وال أو 
کبیرا لا يَسْتَطِيُ الصّيَامٌ بالکلیة: عم عَنْ کل یم مِسْکِینا). 

وهذا شروغ في تفصیل الجملة المُتقدّمة مة العا بوصف (القدرة) فان فاق القدرة: 
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ب إِمَا آن یکون فَاقَدًا لها حقيقة 3 
- وإمًا أن يكون فاقدًا لها خکما. 

وني هذه الجملة الرّابعة بیان حُکم (الفاقد للقدرة حقیقة) وهو صنفان: 
ولرک الذى لا عن و لہ 

٭ والآخر: الكبيرٌ الذي لا يُستطيع الصّيامَ با لكليّة. 

الف الاؤل - وهر المریض اي لا يرجن لاؤ- الترامید من حكن علی ف 
الأطباء أن مرّضّه لا يَرتفِع» فهو حكمٌ على المرّض باعتبار ما ينهي إليه علمُ المخلوق» 


الي الشیخ الدکُتُور: ضايح بْن عَبْدٍ اله بْن حَمَدٍ لعْصَيْعِيَ 





ھب 3 


لا بالتظر إل کم الخالق؛ فن الله عمجل لا بُمجزه شي في الأرض ولا في السُماء 
إن الکَبَر في مشل لهذا سائغ؛ لأنّهِ رَد إلى العلم المُمْكِن, وهو علم المخلوق فا 
عل یلق الأحكام بما مْكِنُ معرفله وینهّل باه فوصفُ (المرّض الذي لايُرْجَى 
زواله) هو باعتبار معرفة الخلق. 

وأمّا الصّنففٌ الثاني - وهو الکبیر -: فالمراد به الخ الهَرِمُ والمرأةٌ الهَرِمَةُ اللّذان لا 
يستطيعان الصّيامَ بالكليّة للعجز عنه 

فمن كان ین هلذين الصّنَيْن فإنّهِ يُفْطِر. 

ورك النَصريحٌ به؛ للتصریح بالاطعام» فان الاصل أن المزء یج جب عليه أن یصوم 
رمضاژه فإذا سقط لیا ور الإطعام له سأذو نه بالِطرء فهو هر وط 
عن کل یوم مسكيئًا؛ لقوله تعالی: #وَعَكَ ال بطیقونه یه طعام مشکین € [البقرة: 
٤ء‏ روئ البٌخاري عن ابن عباس ی قال: سرت 
يستطيعان أن يصوماء فيُطعِمان مان کل يوم مسكينًا»» وتبّت عن أنس رتیه عند ابن 
أبي شب وغیره أنه لما كبر أَطْعَمَ عامًا أو عامَيْنِ عن کل يوم مسكينًا. 

فالشيحُ الكبيرٌ والمرأةٌ الكبيرةٌ والمريض الذي لايُرْجَى زوال مرضه إذا لم يستطيعوا 
صيامّاء فإِنّهم بُفُطِرون ويُطْعِمُون عن کل يوم مسكيئًا. 

وإذا تَجدَّدَتْ قدرةٌ على الصیام للمريض - بان يُشْمَىْ من كان يُظَنٌ آنه لا یزول 
مضہ - فإنّه لا يِب عليه القضاء؛ لاه قد أُسْقَط الواجب عليه بالاطعام فمّن حَكم 
عليه الأطبًا بَا أنه ذو مرّضصٍ لا بجی ره فأفطر وحم عن کل يوم مسکینه نم تمادیٰ 


e 5‏ رر مكرسة ےہر ےه و ہہ شی ھھ ےئ 
الع سی و نم کشف الله عمجل مرضه وشفی منه = فانه لا يجب عليه أن يضوم في 
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01 


القول الصٌحیح؛ لأنَّهِ تقد منه ما رَقَع ذلك الصَّيامَ عنه» وهو قیامه بالواجب حبتیّذ وهو 


إطعامُه عن کل يوم مسكينًا. 
© نم قال المْصنف له ني الجملة الخامسة: (وَمَنْ كان مَرِيضًا مَرَضَا يُرْجَى 
له از ان الط في عاد وََفضِي بعرو امأو 
ہے ير بت 
ممّن لا يكون قادرًا كما على الصیام؛ کمریض مرضا یز ج زواله - يعني شفاوّه 
وہ سس اک کماقال تعالی: 


2 


- 2 فد و 


#ومن ڪان مَِیضا و عل سم ل سفرفیدہ من سار أ 6 [البقرة: 6 ]» فیْفْطِرُ في حال 
عجزه الخکمین في مرضه الذي يُرْجَى زواله أو في سَفَرِه فإذا انقضیٰ العذرٌ المانع له فان 


يأتي بما عليه من آیّام ويّقضيهاء فإذا أَفطّر في رمضانَ خمسة آیّام فإنّه يصومٌ في غيره 


کہ 
6+ 
كك 
3 


و یں 


لاد لن خیرم ہیں سو 
ق : 0 ,0 يجب الامسال عَنِ المُمَطْرَاتِ من طٔلُو الفَجْرٍ 
وهذا تعيينٌ للوقت المعلوم الذي تَقدَّم ذِكُرُہ في بيان حقيقة (الصّیام) ين 

سے ا 


7 


الي الشیخ الذکنور: ضايح بْن عَبْدٍ اله بْن حَمَدٍ لعْصَيْعِيَ 





شرا من طلوع الفجر الي إن روب امس تچ عل الصّائم ناک ما 
هذين الوقتیٔن. 
وقولّه: (المَجْرِ الثاني) تمييرٌ له عن (الفجر الأوّل)؛ فإنَّ المَجْرَ نوعان: 
٭ آحذهما: الفجرٌ الأول ويُسَمَّىْ: (الكاذب). 
© والآخرٌ: الفجر الثاني ويُسَكِّىْ: (الصّادق). 
والفرق بينهما: 
:2 آن التو والضّياء یکون ن (الفجر التان) مده مُنتشِرًا في القت عَرْضًا. 
2 : في (الفجر الکاذب) فابّه یکون مُنۃ مُنتشرا طولا. 
ا 
FEO 7‏ 
* وأمًا (الفجرٌ الثَاني) فإنّه لا یه ظَلامٌ أبدًاء بل یراد لور شيًا فشيئًا حتّىئ 
كمل الصَّوْءٌ ببزوغ التهار ثم طلوع الحم لت 
ما (غروب تس - وهو مُنتهئ اليوم - فانّه یکون بغياب قُرْضِهاء فإذا غاب 
رَد ص الشمس فقد حق غُروبُھا؛ ولو یقت الحُمْرَةٌ الدَالَّةُ عليها. 


آنا 


فلو قُدَّرَ أنَ أحدًا کان فيالقلاة وهو صائمٌ فرأیٰ فرص الشمس قد غاب واستبْقّن 
لك لكن بَقِيّت حُمرَةٌ بعده؛ فان الخُمرَة الباقية بعدّه لا تَمْتَمُ من الفطر بل يباور 
بالفطر إذا غاب عنه فرص الشّمْس. 


شرح (كتاب الصيام) من «نور البصائر والألباب» لابن سعدي 


4 
4 





وهذان الوقتان المحدودان شرا جلا بالعلامتیّن المع ذکورتین اللَتَيْن بشترك في 
معرفتهما الخلقٌ کال مُتعلّمُهم وجاهلهم صغیرهم وکبیرهم. 

وجُعِلَثْ علیهما عَلائِمُ في العصر الحدیث. وهي الأوقاتٌ المُوَقَنةُ في التقاويم التي 
تجعل للصّلاة» فان هلذه الأوقات المُوَقدَ عند أذان المَغرب وأذان الفجر اّما جُعِلَتْ 
خب عن العلامة الشرعیّة لا نها هي العَلامةٌ الشَرعیّةُ فيُوذن المُوَدنْ في السّاعة 
السّادسة وخمس وأربعين دقيقة؛ لأجُل عُروب الشّمس الذي جُعِل عَلامةً شرعيّة على 
إفطار الصّائم. 


ےہ 


۳ الى 5 کی 9 0 و 0 2 0 
والاصل نی هذه التقاويم هو صحتها وثبوتها؛ فانها التقاویم التي تتابع علیها 
المسلمون في العقود المُتأخرة طبقة بعد طبقةء والکلام المُرَوّحٌ في طلانها لا يُؤْبَهُ به؛ 
ساط غیر اختصاص. بالاهلة ق القه لفق هد ولا ور الآفقنات نة لذن 
یکن ر میں ا ر و وور او لات سر 

هذا فيه إفسادٌ لمواقيت عبادات المُسلِمین؛ فمن يتكلم بأن الفجر مُتقَدُمٌ عمش دقائقٌ 
أو عشر دقائقٌ أو عشرين دقيقة 
في عبادات المسلمین وافتراقهم إلى قوم یفطرون في وقتٍ ویمسکون في وقتِ» وآخرين 
يفطرون فی وقتٍ ویمسکون في وقت. 

وإذا افترّق المُسلِمون ني العبادات الظاهرة فان هذا من أعظم آسباب هلاکهم؛ فان 
Brau‏ 5 2 7 هم 2 2 8 ۶ ۰ 5 1 ۱ 
الفرقة َر وإذا كانّتِ الفرقة في أمر دينيٌ عام صارّت أعظم في الشَّرٌ وقد ول هذا 


الأمرٌ إلیٰ أهله گن آنابه ول الأمر في تحدیدِ هذه المَواقيتِ» فلا یل على غيره. 


۶ 5 و۶ 1 
= کلامُه بر لك حرام وهو آثمٌ؛ لِمَا بُورثه من التشكيك 


سے مم ڑم 


5 ت ا 0 ۰ 5 00 2 5 ۰ یا همم 
وقد وقع تشويش في هذه المسالة في حياة شيخنا عبد العزيز ابن باز رمهالل فبعث 


3 7 
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لجنیتین شرعيتين» یرس |حداهما شيخنا صالخ بن فَوْرَّانٍ القَوّزان» وَيَ راس الآخریٰ 


شیخنا ن بن عبد الله آر ارت فانتضلت اللجتان عن الخبر بان هذه المواقیت الله 


الي الشیخ الدکُتُور: ضايح بْن عَبْدٍ اله بْن حَمَدٍلعْصَيْعِيَ 





في (تقویم أمٌ القَرّى) هي مواقیث صحيحةٌ» لا ریب فيها ولا شّكء وعلیٰ هذا جرئ 
الس فينبخي للانسان أَنْ ھی ھولاہت المعروف ا رع ا ی 

وهذه اهييدث منذ سنين تفشو في بلاد الإسلام في الشرق والغرب یمن 
يسك في عبادات التاس في مواقیتها وأزمنتهاء ووََم التَمرّقُ بين المُسلوین. 

وین قواعد الما لأصل اما کان علی ما کان» رك سال باتقدیم صل بقاء 
الجدید فالاصل أن يستميسك الانسان بهذه المواقبت المُوقتة ولا يعر اهتمامًا 
لغیرها؛ براءة لدینه وطلبًا لسلامته. 

© نم ذكر الجملة السّابعةَ وهي قوله: (وَهِيَ الأكل» 2 وَالجِمَاغ ا 
وَالحِجَامَة وَالقَءُ عَمْدَا). 

وهلذه الجملة تتظم فيها خمسةٌ أنواع ِن المُفطرات: 

© فالُفطر الأوّل: الأكل. 

© والمُفطر الناني: الشرب. 

وخ ان الق ان فد ر ان ا ل علي گرتحا وا 
الإجماع عليهماء فلا خلافَ بين أهل العلم في کون الأکل والشرب مُفَطَرَیْنء قال الله 


و رم ور ووه اي رمرم را موه دح عم 7ھ 2 ع و ر مور وکا وم > وو وم 
تعالی: وکوا شرا حى بن لک الخیط الیش من ام السود من الفجر تم امو ی 


ل ايل ۶ [البقرة: ۱۸۷]. 


۰ 


تقل آبو عمَر ابنْ عبد البر ثم أبو العبّاس ابن تيميّة - في آنحرین - الاجماع على أن 
الأکل والشرب من المُفطّراتِ. 


30۲1 1 ع سر 0 ع و 
فإذا کل الصائم أو شرب فإنه يَفطِر بأكله وشربه. 


شرح (كتاب الصيام) من «نور البصائر والألباب» لابن سعدي 





8 
3 


ڑ2 
مقدماتة). 


ذگر المُفطر الثّالتَ فقال: (والجماع ومقد 


تسس رہ 
في الحديث القدسی: يدع طَعَامَهُ وراه هه من أَجْلِي)ء والمراد ب (الشهوة): 
الجماع - في الأصل -؛ لما في الحیح أن الب صا ووس قال: دارآ تم لو وضع 
شَهْوَئَهُ في کرام ...» الحدیت. فجَعَل (الشهوة) اسمًا لإتيان الرّجل امرأتّه. 

فالجماع من المُفطّرات» وانعقد الإجماع على كونه كد لك. 

وأ (مقدمائه) فالمقصود بها: ما شمه من دواغية الات تا مته» فالا رة والقلة 
وغيرها؛ فان هذه تسمّی: (مُقدّماتِ الجماع). 

وهه المُقَدّماتٌ لها حالان: 


o١ 


* الحال الأولى: أنْ يكونّ مُتعاطيها آمِنًا الشَّهوةً على نفسه قادرًا على لَجْوِهَاء فحاله 
كحال التب صا وس آنه گان يقل نساء َه قالَث عائشة: (وکان أُمْلَكَكم لازبه»؛ 
يعني لحاجته» آو لشهوته؛ فمثل هذا لا تکون مُفطرةً في حَقّه. 

پوت کم بر ورا 
یتجاری به الأمرٌ حتی یم في الجماع؛ فهذا يكونٌ إتيانه لها مُحرّ گال کر مق وه 
- في القول الصٌحیح - 

فلو باشر أو قبل وهو لا يأمن علیٰ نفیه - ولكنّه لم يَقَعْ في إتبانِ زوجه فلَّمْ يُجامِعْها 
- ففعله محر ولكنّه لا يُفطر بذّلِك. 

ولا فرق بين شابٌ صغیر ولا شيخ کبیر؛ لأنَّ الشَّهُوةَ قد توجد في هذا وتفقد نی هذا 
فالعبرة بوجدانها وقوّتها في التفس من صغیر أو كبير. 


الي الشیخ الدکُتُور: ضايح بْن عَبْدٍ التو ُن حَمَدٍالعْصَيْعِيَ 





© نم ذَكَر المُفطر الرَابع فقال: (وَالحجام 0 

والمُراد بها: إخراحٌ الدم الفاسد من البَدَنِ على صفة معلومة. 

وهي من المفطرات؛ لما في السَّئَنِ أن التي یر قال: «أَفْطَّرٌ الحاجم 
وَالمَحْجُومُ). وهذا حبر عن شمول الخکم لهما؛ من أن الحاجم والعحجوع يُفطِرَان 

هه ر 1 ل واس ور ,و ۳ 2 

وموجب إفطارهما هو ما بقع من إخراج الدم» فالمحجوم یخرج منه الدم» والخاجم 
پخرج منه الدم على صفة معلومة» وهي آنه يَغرس فيه شیتا یَمص به الم إلى الخارج. 

فان وَقَمَ علی غير هذه ال هل یکون مُفطرا له آم لا؟ قولان» آسعذهما بالدّليل 


کی 26 


آنه إِنْ لم يَمْصّ الم م فإنه لايُْفطِر. وهذا اختيارٌ أبي العبّاس ابن تيميّة رح ا 


سب دی تسج لن 
نو تق هی كر لالط ا الس وف الور علد العرب. 

والفطر بالحجامة هو صح القولیّن؛ فإ الصُحابۃً فمّن بعدّهم مُختلشون في هذه 
المسألة لكي النٌظرَ يقتضي ترجيعٌ القول بالفطر بها؛ لأنَّ الحجامة تون البدن 
وتضعفه» والصَّائمٌ مَنهيٌ عن کل ما يُضْعِفٌ بدته وبُوحِنٌہ؛ حفظا لقَوَتِه على الصّيام 
وقدرته على الوفاء بهذه العبادة. 

فتحرّم الججامٹ ويُفطِرٌ بها العبدٌ إذا احتَجَمَ والحَاجِمٌ لا يُفطر إلا | إذا کان مص دم 
ین فوه على الطريقةٍ المعروفة. 

0 لجار رر ہہ إل 


۵ 4 





شرح (كتاب الصيام) من «نور البصائر والألباب» لابن سعدي 


اسما لما يُخرّحٌ من آعلی البَدَنِ. 

۰ ویثلهآیضا:الرّع بالدّم؛ لأن فيه إخراجًا لدم كثير يوحن ان ویْضیقه. 

. وا تحلیل اف ليس في معناه؛ إِذْ ليس فيه إخحراجُ دم کثیرء فالعادة الجار يةفي 
التحليل أنه يُوْحَذ منه دم قلیل فإذا كان الدَّمُ المَاخوذُ بالتحليل قلیلا فان العِلَّةَ التي 
حرم مَتْ لأجلها الحجامة - وهي إضعاف البدن - منتفية . 

٭ فإنْ كان الدّمّالمَأخودٌ منه في التحليل كثيرًا فاه ْح باتع الم ویکون مُفطرًا. 

* ومن هذا الجنس: الم الذي یر مع المريض الذي یوم بتطھیر كلاه؛ فان عَسْلّ 
الكِلیٰ يكون فيه إخراجٌ للدم من البدنء فیح أيضًا بالججامة ويكون مُفطْرًا. 
نم کر المُفطَرٌ الخامش. فقال: (وَالقَيْءُ عَمْدَا 
والمراد ب(القیء ع): إخراج العام م من الجوف بان :صظ "ہاو بادخال آصبعه أو رؤية 

شيْءٍ مُستقبّح؛ أو غير ذلك من الأحوال التي تستدعي إخراج الآكل للطّعام ين بطنه. 
فإذا قاء عمدًا فإلّ بُغطر؛ لما عند آبي داود وغیره أن الي ايرس قال: ١مَنْ‏ 

ذَرَعَهُ القیء فلا شی ء عَليْهٍ وَمَنِ اسْتَقَاءَ قَليَقَض»» والمُرادُ بقوله: من اسْتقَاء): من 

طلب إخراج القیء من جوفه و اما ١مَنْ‏ دَرَعَهُ القیء»؛ يعني مَن عَلَيه الق ۶. 
وهذا الحدیث حدیث ضعيف؛ ان لَرمدِي ذکر أنَّ العمل عليه عند أهل العلم» 

وهو الثابتُ عن الصَحابة؛ فان ابن عُمَرَ تبت عنه هذا التفريق» ولا یعرف له مُخالف ین 

الصحابة. 


ےویم کک 7 1 و 
فمن ذَرَعَهُ القَئْءٌ - يعني عَلَبّه -؛ فانه لا بُفطِرٌ بد لك. 





الي الشیخ الدکُتُور: ضايح بْن عَبْدٍ الم بْن حَمَدٍ لعْصَيْعِيَ 


وأمّامَن طلّب القَیْءَ - فاستقاء بادخال آصبعه أو رؤية صورة مُستقبّحة» أو شم 
طیب مُستقبّح» أو غيره - فَقَاءَ با للك وأخرج الطعامَ؛ فإنَّهِ یکون مُفطرا؛ لاد لك بُورته 
ضعفا وإجهادًا لقو بده ّي یر الصَانم بن يَحْمَظَها. 

فهذه المُمْطرات الخمس هي جميعًا ما بطر به الصائم - على ما ذکرناه -؛ یسویٰ 
المُقدِّماتٍِ التي تکون للجماع - کالقبلة والمُبارة - فإِلّه لا يُفطر بهاء وتکون في حال 


۲ «+ 


مكروهة» وني حال أخری مُحرّمةٌ. 
© نم قال في الجملة الثامنة: (وَمَا سوی دك فلا دلي عَلَیٰ الفطر به؛ گالاكَيَحَال 
وَتَحْوه)؛ أيْ ما سوی ذَلِكَ من المذکورات عند الفقهاء فلا دليل على كونه مُفطّرا 
کالا کتحال ونحوه. 
والمُراد ب(الاکتحال): إدخالٌ الکخْل بالمیل المعروف إلیٰ العین؛ وقد ژوي فيه 
حدیث لا يصح عن الب لهس والعینْ لِيسَتْ مدا للباطن» ولا الكل فيها 
في معنى الطّعام والشراب. فالتّمطيرٌ بها قول ضعيفٌ. وهو خلاف قول الجمهور فهو 
من مفرّدات الحنابلة. 
وما سوئ داك فانه لا یخرج عن حالیّن: 
٭ الحال الأولئ: ان تكون له واهيةء لا تقوم ولا تنتهش للقول بالتّفطير. 
٭ والثانية: أنْ تكونَ ده دك القول - مع صحتها - غير صريحة في الفطر بھا. 
ف(مَا سوی ذَلِكَ) من المُفطراتِ مره كما قال الشیخ: (قََا 5لیل)؛ يعني ناهضًاء 
وليس المقصودٌ إعدام الدَّلِيل ولك المقصوة نفی دليل ینتهض للقول بأنَّ هذا أو ذاك 


شرح (كتاب الصيام) من «نور البصائر والألباب» لابن سعدي 





© ثم قال في الجملة التاسعة: (وَيأَكَدُ في خن الصَّائِم تزك جَوِيع یع المُحَرَّمَاتِ يِن 
فال وَأفْعَالِ). 


وتركُ المُحرّماتِ ہہ 
هو تقوية الم ولد لك قال : (وَيتأَكَدُ)؛ أئْ 


ا لكر المقصود شول الصف 
yy‏ 
المُحَرَمَاتِ) فالمُحرّمُ مُطَلَقَا یور باجتنابه» فإذا قارته زمن فاضِل أو مكان فاضل؛ کان 


سے م ۾ o‏ 2 
اكد في وجوب تر که وتجنبه. 


کت 


کر 


وني صحيح البخاری» من حدیث أبي مُرَبْرة أن لس صا ووسر قال: 20 مَنْ لم 
َع كول الور العمل به وَالجَھُلَ؛ یس لو حاجَة في آن يدع مامه ور 

0( صاله که وس (وَالجَھُل)؛ شال لجمیع المُحرّمات؛ قان معخضية الله حرج 
ُقارنة للجهل» وقد تقل آبو العالية الرّيَاحِي رَتَللَهُ - أحد الابعین - اجماع الصحابة 


علی أن تكن عصی ال فهو جام :لان حقيقة المعصية هي مُخالَفَة الأمر؛ ولا يُخَالِفٌ 
آمر الله امن جهل قَذْرَہ أو جهل کم فالجهل وصف مُلازِمٌ لكل معصية. 


قد کے 


۔ تر هو مور عم لہ ے 5 س 
© نم قال له نی الجملة العاشرة: (وَإِذَا سَابَهُ أَحَدٌ أو شَائَمَهُ قلیقل له - رَاجِرًَالَهُ 
وتفه -: إن ارو صَائِمٌ)؛ أي إذا وق بينه وبين أحدٍ من الخلق مَسَبَة أو شه فإنّه: 


ميىك عن الرّدٌ عليه بوثل ما تَكَلَّمَ به - ولو كان مُحِقًا -. 


۲ 


0 


٭ وبکر بان يقول - زجرًا لنفسه؛ أيْ منمًا لها عن عَبھاء وزجرًا له عن عي وتعريفًا 
بالحال التي هم عليها -: (إنٌي ارو انم 


الي الشیخ الدكُتُور: ضايح بْن عَبْدٍ الم بن حَمَدٍ لعْصَيْعِيَ 





وهذه الجملة قال في الفرض والتّفل - في صح قولّیٰ أهل العلم -. فلو قُدّر أن أحدًا 
ضام صیاع نفل» ثم عَرَض له من سابّه أوشاتمه؛ فإنّهِ يقول: (إنّي امروٌ صائمٌ) ولا 
یکون ذلك قادا ف صیامه. 

ویقولها مرَتيْن؛ كما تبت في الصحيح أنه یقول: «ني امْرُؤْ ای [ني افو صَائِمٌ). 

ويزيدٌ بعص النّاس قولهم: (اللَّهُّهَّ)» فیقول: (اللَّهُمَ إِنّي امروٌ صائمٌ)ء وهذه الزّيادةٌ 
لِيسَتُ في شيءٍ من ألفاظ الحدیثِء فلا يُشْرَعٌ للعبد أنْ يزيدّهاء بل يكتفي بالوارد. 
ویقول: اي امرؤٌ صا اي امرؤٌ صائمٌ)ء ولا ید عليها شيتا. 


اق ار ہو تم 


7 ھور ےا 3 او و رت د 7 وم کے ۱ 5 6ل 8-2 
وقد رویٰ اب خَرَّيْمَةَ آن التب صلعَه و ما ذَكّر لِك قال: «فَإِذَا گان قا 


\ 


o 


َلْيَجْلِسُ)؛ إلا أن هذه الريادة لا تصخ. 

فمن سابّه أحدٌ أو شاتمه علئ صيامه قال: (إِنٌي امرؤٌ صائمٌء اي امرؤٌ صائم) مرّتين. 

© عٌ قال في الجملة الحادية عشرة: (وَيَْبَخِي لِلِصَّائِم الاشْتعَالُ بَأنْوَاع العبَادَاتِ)؛ أيْ 
ينبغي للصّائم في رمضاكً اغتنامٌ شرف الوقت بالاشتغال بأنواع العبادات؛ لان رمضان 
زمنٌ فاضل. فيُشْرَعٌ للعبد فيه أن يَستكثِرٌ من العبادات المُقرّبة إلى الله بل 

وآكَدُها: صیامٌ رمضانَء وقراءةٌ القرآنِء والصّدقةٌ؛ فإن هذه الأعمال من آكَدِ الأعمال 
الي ينبغي أن یستکیر ينها العبدٌ حال صيامه في رمضانّء ولو أَذٌیٰ دك إلى مُخالَفةٍ 
بعض ما جاء ون الأحاديث المرويّة فی أنَّ قراءة القرآن لا َل عن ثلائة امام وی حدیث 
کر عن سبعة آیام؛ فإنّ هذه الاحادیث محمولة على غير الزمَن الفاضل: وأا الرَمَنُ 
لفلف الإنسانَ يستكي سن منم القرآن ما استطاع وهذا هو قول إسحاقٌ بن 


7 5 ۳ ° 3 و 
راهَوَيْه واختيارٌ أبي رح ابن رَجّب في «لطائف المَعَاررف)؛ إِذْ هو الذي كان عليه عَعَل 


شرح (كتاب الصيام) من «نور البصائر والألباب» لابن سعدي 


المَلَفِ ص۹ 0 ہے تک 


أقلّ من ثلاثة یام أو وفي أقلّ من سبعة 
© نم قال في الجملة الثاني عشرة: وج ر السحُور)؛ أيْ يُشْرّع للصّائم آن یور 
المّحورء ویمّال: (الشّحور)» بالفتح والقَّمٌ - لُغتان -» وين أهل العلم من جَعَل 
(السّحور) اسا للطعام المُتناول» و (السحور) اسمّا للفعل» وهو المشهور. 


555 ےت تو ور 2 5 2 0 5 ۳ م42 2 55 0 ىر کے 
فقوله: (وّآن بو خر السحور)؛ يعني يُوْخْرٌ فعله» فلا ينال السحور إلا في آخر وقته 





رصن 


اح 


ووقثٌ السّحور هو السَّحَرٌ وبه سكي (سَحُورًا)؛ فإنّهِ لم یسم بهذا الاسم إلا لأن 
هذه الأکلة تكون في السّحَر. 

وأحسَنُ ما قبل فی تعيين السّحَر: أنّهِ الوقث الواقعٌ بين الفجر الصادق والکاذب 
فالوقت الواقع بين الفجر الصادق ۷ئ" وهو اختيازٌ أبي الفضل 
ابن حجر رل في «فتح الباري»» والی د لك آشار , بعض أهل العلی ء فقال: 

مابيْنَكَاؤبٍ و صاوق سز علی الَذِي إِعَْرَهإِْنْ حجر 
فیکونُ الشُحور واقعًا إذا تَناوَلّه العبدٌ فى هذا الوقت دون غیره. 
والاکمل: أن يَجعلّه في آخره فیجعله قريبًا من طلوع الفجر. 


وقد اختَلّفَ أهل العلم من المتأخرین في تقدیر هذه المّدَّة بالدُقائِق المّعروفة في 


24 24 
مه هو مو هو 


زمانناء فقيل: إِلّه حمس عشرة دقيقةٌ» وقيل: بل عشرون دقيقةً» في آوقات آعلاها: خمسٌ 
وأربعون دقيقة فهو كائِنٌ في أكثر المُدَة التي توق له قبل أذان الفجر بخمس وأربعين 





الي الشیخ الدکُتُور: ضايح بْن عَبْدٍ اله بْن حَمَدٍالعْصَيْعِيَ 


2 
سے 
6م مه 


والأکمل: أن يؤخْرّه الإنسان إلى قرب الأذان؛ لِيتحقّقٌ ِن وُقوع طعامه في وقتِ 
الشحور الیل تغل شرت 

یلم منه: أنّمَن تناو الطّعامَ في الیل - ولو ماه (شحرڑا) - لا یکونُ شحووّاه 
كالّذين يَتناوَلُون العام في التّانیة عشرة في مُنتصَفِ اللَّيلء أو نی السّاعة الواحدة بعد 
تتضف اللّیل» أو ف السَاعة الثانية بعد مُتصفب الیل أوق السَاعة الثالكة بعد ففف 
الیل وبق علی الفجر مد طويلةٌ کساعتین أو ثلاثِ ساعات أو آربع ساعات؛ فان 
هذا لا ت (سحوزا» راتا ى (عشاء) أو (طعاع لیل» ولاش الشيء 
حر لا رن فک لسغ نی وقت کس فاد ا 

فینبغي أن یحرص المُؤْمِنٌ على إيقاع تَناولِ هذه الأكلة في هذا الوقت؛ ليور بالفضل 
الوافر في طعام السّحور. 
© نم قال في الجملة الثالثة عشرة: (وَيْقَدمَ الفُطُورَ)؛ أي يَدُمُ تناو طعام الفطور؛ وهو 
اسم للطّعام الذي يتناوَلّه الصَّائمٌ بعد غروب الشّمس. 

فیعجله؛ تذكيرًا ومبادرةً إلى امتثال أمر الشرع. 


وعند این من حديثِ سَهْل بن سعی؛ أن الي سور قال: «لا یرال 
َس يرما كوا لفط قنعجيل الُطور ماموز به ترغيا للفضل في مبادرة رة 
التفس إلى مألوفاتها؛ لأن مها عن مألوفاتها در بمُدَةِ شرعيّة فلا تجوز الزيادةٌ عليه 
بل الشرغ یام العبد أن بادر إلى الفِطر؛ الا أنْ يكونَ قاصدًا الوصال. 

وقد اختَلَفَ آمل العلم فی الوصال على أقوالِء آصخها: أله يجوز إلى السحَر فليس 
مُستحَباء وإنّما هو مباحٌ إلى السحره فیوخر ناوه الطعاع إلى وقت السَّحَرء فيتناوله 


شرح (كتاب الصيام) من «نور البصائر والألباب» لابن سعدي 





ا وت 

© ثم قال في الحملة الرٌابعة عشرة: (عَلَىْ رُطب. فَإِنْ عم نز فن تَعَذَرَ 
کت 

وهذا تعيينٌ ِما ُفطر عليه الصَّائِمُ؛ آنه بطر على رُطَبء فان عم الرطَبُ فتمرٌ فإِنْ 
شا 

والرَّطَبُ من جنس التمره الا آنه لین ہما فيه من رطوبة الماء» فشمّيَ (رُطَبًا) لما فيه 

من الرُّطوبة» فاذا حبس وجَفٌ سمي في عُرْفٍ النّاس (تمرّا) وال ف(التّمر) يَشْمَل هذا 
وذاك. 

وترتيبُها علی هذا الحو جاء في حدیث أنسء عند ای وغيره؛ أن الب 
ص 705 ٹوو9 
من ماء» الا أن هذا الحدیت خدیث لا بح بل هو ایت مُنْکَر؛ قاله أبو حاتم 
لرَازي وصاحبّه آبو زُرْعَةَ الرَازي؛ أخطأ فيه عبد الرّرّاق بِنْ مَمَّام الصّنعاني» فهو رواه 
من وجه م مُستنگر» عن مک عن جعف بن شُلَیْمانَء عن ثابتٍء عن نس فلا يصح هذا 
الحديث. 

نما يصح ني هذا الباب: ما رواہ أصحابٌ الست ين حدیثِ سَلْمَانَ بن عامر 
اسب لته أن ای اوسا قال: (إذَا ان أَحَدٌ حَدُكُمْ صَائِمًا؛ دفر علی تن 

ِن لَمْ جد فعلی مَاءِ؛ فان + طهُورٌ). 

فارشد سر إلى الفطر على أحدٍ الشیکیْن: 

۰ أنْ يُْفطِرَ علی تمرء سواءً كان رب أو تما جافًا. 
۰ فإِنْ لم جذ؛ فإنّه بُفطِرٌ على مای وعَلَلَه الق صر وس بقوله: :نة 2 
طهوز». 


الي الشیخ الدکُتُور: ضايح بْن عَبْدٍ اله بْن حَمَدٍ لعْصَيْعِيَ 





دالا تلماء لاک جا لفقهاء في كتبهم مع أن التب مور صرح 
بھاء والمرادُ بها: طهارة باطنةٌ بالماء كما أن الطهارة التي بُذگڑھا الفقهاء نی أوّل كتبهم 
هی طهارة ظاهرة بالماء. 

20 و یه‎ Sr. 

فالوضوء والغسل: طهارةٌ لظاهر البدن بالماء. 

وار ل الماء عند الفط : طهارة باط للجوق الام 

فإذا أَفطَرَ الصَّائمُ فإنَّه بُفطر على أحد هذین. 

وإنّما خُضَّتْ هاتان الماكٗتان دون غيرهما؛ لما فيهما من كمال رَد الضائم إلى قوَّتِه 
فأكمّل ما یرد به الصّائمْ إلى فوته mols,‏ راڈ 0 هاتین المادتین؛ ذکر 
هذا المعنیٰ أبو عبد الله ابن القيّم في کتاب «زاد المعاد». 

وممًا يه إليه: أن الفطر عليهما إِنّما يَقَعُ فيما كان خالصًا دون شائية. 


و مه 


فمن یضع مع الماء شيئًا مُلَوَنا - كبزتقال أو غيره من المُلَوّناتٍ - تم يَشْرَيُه؛ لا 
عكر هذا مھ تکرح لا عل هاور ركون نع ERE‏ واه 
الأسماء التي يعرفها النّاس. 

وکذا لو جَعَل التَّمرَّفي رُبْدَةٍ أوغيرها نم تََاوَلّه؛ فإنّهِ لا يكون مُفطرا على التّمر 


3 


خاصة. 


$ 


رات لاق ار ھا اه ٤‏ ُم يأكلّهاء فهذا يكون 
مُفْطِرًا على تمرق أو يخ إناءً فيه ما یشرب فھٰذا يكون مُفطِرًا على ماء. 

ما ما يفعله بعض الناس من إفطارهم على التمر بزعمهم. ثم يضعون معه غیره أو 
يقدّمون عليه شرب القهوة. نم يتناولون التمر؛ فإن الفطر لا يكون حینشذ على التمر أو 


شرح (كتاب الصيام) من «نور البصائر والألباب» لابن سعدي 





عل الماء ر ما یکون علیهما إذا کانا خالصين غير ممزوجین بغیرهما. 

© : نم قال في الجملة الخامسة عشرة : (وَيَذْعْوَ فِي صیامه وَعِنْدَ فطره). ینا ُن 

کر نم بُشرَع له الدُعاءُ في حالیْن: 

سس سس سے 

فعند التَرْمِذِيٌ وابن ن ماجة من حدیث آبي هريره رت ریو الگ نف آن الى صا وس 
قال: انَلانة لا رد د وَغُوَنْهُمْاء نم ذگر منهم: لطاب حَنَى بُفْطِرَاء وإسناده حَسَنٌ وقوله 
صَع و ر: «عتی يُفْطِرَا؛ أيْ آنه لایزال على رجاء إجابة الدعاءِ حنَّى يُفطِرَ من 


صامه. 


42 ت7 ہر و وو 2 2 5 توف ۱ ۲ و 
وآما روایة: «حین يفطرا؛ فإنها لا تصح. وهي التي تقيد بزمن مخصوص وهو زمن 
الفطر. 


فکل زمن الصّيام مكانٌ للدّعاء. 

ومن الغفلة: أن يَعْمَلَ الاس عن هذا الأمر؛ فلایذعون في أثناءء صيامهم آبدّه وإنَّما 
دون عند حال الفطر. 

وهلذه الحال اللّانية - وهي حال الفطر - جاء فيها حدیث ابن عمرو عند ابن ماجة 
بإسناد حسن : ١إنَّ‏ لِلصَّائِم عِنْدَ فِطرہ لَدَعْوَةَ ما نردا. فيُشْرَعٌ للمرء آن يَذْعْوَ أيضًا عند 


o 


فطره. 
ہے 


فیکون الصائم يُرْجَى ثوابٌ دُعائِه في وقتیْن: 


٭ ني وقتٍعامٌ: وهو كل الیوم الذي یصوم فيه. 


الي الشیخ الدکُتُور: ضايح بْن عَبْدٍ التو بْن حَمَدٍ لعْصَيْعِيَ 





٭ وني وقت خاصٌ: عند فطره؛ أيْ حال فطره إذا قرب زمنه فإنّه يدعو على رجاء 
إجابة» ويَصِلُ الدّعاء في أثناء فطره لأنَّ هذا ین جملة ما يدل في قوله: ١عِنْدَ‏ فِطْرو). 

والدُعاء الذي یو به الصَّائمُ عند فطره نوعان: 

٭ آحدهما: دعاءٌ يدعو به في نفسه. وه کر اذقت الط وَابتَلَتِ الول ك 
لاجر ان شَاءَ الك فقد رویٰ هذا في أدعية الصَّائم إذا أفطر أبو داوت بإسنادٍ عَسَن. 

#و ان دما لمُمَطَرِ ہ بان يقول: ١‏ َفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَایِمُونء وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ 
الأَیْرا اا ث عَلیکَم الملانگة». 

فهذا هو الدّعاء المُتأكّد في حقٌّ الصّائم فی نفسه لنفيه ولمُقَطّره. 

وأمّا قول بعض الفقهاء بأله یکن في حال مُقيّدةٍ لا عامّة - فيُقيّدُها بحال الصيف دون 
الشَّتاءِ - فهو قول ضعیفٌ؛ لثلاثة وجوو: 

* أحدّها: أن الحديتٌ الوار5 غيرٌ مُقيّد أن الت وسار كان إذا أَفطَرٌ قال: .. 

فذگره مُطلقَا غیر مق ل بزمن مخصوص. 

* والثاني: أن العلّةَ المَذكورةً في الحدیث موجودةٌ في الصيف والشتاء وهي قوله: 
ذب الظَّمَا وات العروق»؛ فإن ذهات الما راعلال امروف یکون ف اليف 
والشتاء غل جا سواء+ ال إذا ا الشتاء عن الماء ت الما 
وحَصّل جفاف العُروق فيه» ولو لم يَكَنْ هذا على ظاهر البدن. 

« أن ظَمَاً السَّتاءِ یکو باطنًا. 


ی ل سا 2 7 رظ کے 8 
© وأمّا ظمَا الصيف فانه یکون باطناء ویو جد آثره ظاهرا. 
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کے 


* والثالث: آن فوله صََللَاعليدِوَسَار: «وَلبت الآْرٌ إِنْ شاء اله له این في الصيف 
والشتاء. 

فالراجخ أن هذا الدّعاء ما يَدعُو به الصَائم في فطرهه سواءً في حال الصَّيفء أو في 
حال اا 





الي الشیخ الدُحْتُو: ضايح بْن عَبْدٍ اله ُن حَمَدٍالعْصَيْعِيَ 





ر١‏ فطل 


۳ 
[*] کات باع رَمَضَانَ بست 
و و ۶ ف شافاس ر 

2 و همست 


11 وصوم م محر ۷] ای نا التاسع والعاشر. 


2 ص 5 
ےم مھ 


[۸ و ثلاد ڌ یام من کل هي ٠٩‏ هي أن تون لاه َر وَالأَریَعَةً عشر 
و 


۰1 والاثتین. 
ی 


ريسن الاعْيَكَافٌ في عشر رَمَضَانَ الأخير رة [۱۳] لِيتَجَرَّدَ لِعبَادَة الله ]۱٤١[‏ 


کر 


وَلتَحَرّى فيها یل القذر [۱0]وََاکد في وتا العَشْرِ. 


ہے و 


وو ۳ کی می ین ای ی ۰ ۶ عر او کے مہ 6 هه | R9 a‏ اف یں ا کے و ٠‏ 
3 ومن صام رمضان و قامه وقاع ليلة القدر اٍیمانا واحتسابا؛ غفر له ما تقدم من 


و 


دنبه. 
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ذكر المصّف مهن هذه القطعة ستة عشرةً جملةً. 





© فالجملة الأولى: قوله: (فضل) 
رف (الفصل): ات وا 
وا اف عليه آهل العلم: جعل مقاصد كتبهم مقسومةً ب (فصول)» يُرنبُونّھا تار 
بعد (الکتب)ء وتارة بعد (الأبواب). 
٭ فمن أهل العلم مَن يَعْقَِدُ ترجمة عامّة بقوله: (کتاب کذا) ثم يَجِعَلَّه 
(فضولا). 
٭ وینھم من یعقذه بترجمة عامّة فیقول: (کتاب...)ء ثم يَجِعَلّه (أبوابًا»» نم 
سن اواب( 
والصنف رال تا 0 
© نم قال في الجملة اللّانیة: (وَيُسْتَحَبٌ صیامْ الأوْقَاتٍ الفَاضِلَةِ). 
وهذا شروعٌ في نوع آخرٌ ین الصّيام؛ فإنَّهِ عَقَد الترجمه المُتقدّمَةَ: (كِنَابُ الضَیام) 
لبیان الصوم لذي فان قال في آوله: 0 کان الإشلام وَمَبّانیه)» إلى آخر 
مادکره فالمذكور في الجملة المُستقبّلةِ يعلق بصیام التفل الذي سكي (صیام 
التطوع)» مما يَتبررٌ به العبدٌ ويتطوّعٌ به ین نفسه زائدًا على الفرض. 
والأوقاثُ الفاضلةٌ هي الأزمان المخصوصة بفضل عن سواهاء فن الله بل ما 
کی انواعالخلق - ین ا تا والازمنة N‏ وغبرها - جعلها مفضولة غلن 
آنحاء ماد ِء وخصش فيها ہما شاء من الفضائل» ولابن القيم 1 رجه الله کلام نافع جامح 


الي الشیخ الذکنور: ضايح بْن عَبْدٍ اله بْن حَمَدٍالعْصَيْعِيَ 





في أوّل «زاد المَعَادا في البيان عمّا اختّصّه الله سُبَْاتهوََالَ بالفضائل من الدوات أو 
الآزمنة أو اللأمكنة. 


© نم قال في الجملة الاللة شارعًا في بيان تلك الأوقاتٍ الفاضلة: (كإتبَاع رَمَضَانَ 


بست من شوال)؛ آي كصيام ستة أ يام من شوال تَقَمٌ تابعة لرمضان؛ لِمَا عند مُسْلِم 


یو 


وغيره ین حديث أبي أَيوبَ الانصاري هنن الى صا بوسر قال: امَنْ صَامَ 


3 

4 
72 
3-2 


فا ثم ٤‏ أَتبَحَهُ ستا منْ شوال؛ کان گصیام الھْراء فیقع عدا الات المذكور لمن 


$ ۴ 


صام سنّة یام 

وهلذه الأيّامُ لس الم کورة بالثواب المَذكور في الحدیث مُعلّقةٌ بشرطیّن: 

# أحذهما: أَنْ تکون واقعة بعد صیام رمضان؛ لقوله صاَلَعَ وس :من صاع 
رَمَضَانَ) »فمن كان عليه قضاء؛ فإنَّه - في َصح قولي أهل العلم - ب دم القضاءَ نم 
يصوم هلذه السّتَّ؛ِ لأنَّ الجزاء ملق على صیام رمضان. 

والآخَرٌ: أنَّ هذه السّنَةَ تکونْ جميعًا في شوَالِء فلو قَدّر أله صام أربعة آیّام في شوّال» 
و ا الم ل 
تكونّ هذه لبم اس واقعة في شهر شوّال» وهو الشَّهِرٌ الذي ينبم رمضان. 

© نم قال في الجملة الرّابعة: (وَعَشْرِ ذي الحِجَّةِ)؛ أي وكصيام عشر ذي الحِجّة. 

وتسميتها: (عشرًا) باعتبار التغلیب. وإِلّا فان العاشر ينها - وهو یوم العید - لا يَجورٌ 
صیائہ - باتفاق أهل العلم - فصومٌ يوم العيد من الفطر أو الأضحیٰ مُحرَّمٌ لكن 
مت (عشرّ ذي الحكّة) باعتبار التعليب فى عَدّدها. 
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۳ 


وقد روئ مُسْلِمٌ في «صحیحه» عن عائشة وَََزَنةَعَنْهَا أن البق لوسر الم يَصم 


1 


3 


ع 2 عام 7 رج و رر 9 : 32 
العشرّ قط »؛ آي لم يكن من صیامه صاهعَ ور صیام عشر ذي الحجة» وروي عند 


ای 


آبي داد وغیره أن التي مر صامّهاء من حدیث حفصة ال أنه حديثٌ واه لا 
يصح فلم ینب عن التب مر تخصيصٌ عشر ذي الحجّة بالصّیام. 

نما بت عن الصَحابة - کعمر بن الخطاب وأبي هُرَيْرَةَ ره - تخصيص هذه 
العشر بقضاء ما علیهم من رمضانً» فکانوا يتخيّرون هذا الوقت لقضاء الصّوم الذي 
يكون علیهم من رمضاتّ فهاذا يذل علی فضل الصّبام فیهاه فاکمل ما بق فیه شي + 
من شهر رمضانَ - لِمَن لمْ يستطع الصّيامٌ قبل» ولا أراد صیاع یست من كال - هو ان 
ينخيّرٌ صیاع العشر من ذي الحجة. 


وهذا يذل على انا مَحَل فاضل للصّيام؛ للوارد عن الصحابة رلته ما المرفوغ 


۰۰ 


$ ٤ 


0 ريع و ل 


ہے 


ہے وم 7 5 ٥‏ 5 ی ےر وس 7 7 7 سر 
اكد فی الصيام؛ لِمَا رواہ مسلم من حديث عبد الله بن مَعبّد الزمانی» عن أبي فتادة 
تة أن النب صََهعی سر قال: «صوم یوم عَرَفَةَ أحتَِبٌ عَلیٰ الله أن یکفر السَّنَة 
7 24و م س 9 o”‏ َه 0 ۲ 06 3 

التي فَبْلهُ وَالسّنَةَ التي بعدّه), فهذا الحديث ثابت في صيام يوم عرفة وأنه يَرّجَىْ منه 


۰ 


الاب المَذكورٌ في تكفير ذنوب ال الماضية وال المُستقبلة. 


يست فیستحب صیامٌ يوم عرفة | 2 ستحبابًا شديدًا؛ إلا لِمَن كان في عرفة من أهل الحَجّ؛ فاه 
م2 e‏ ا ۰ ہے لص یو مس 2 مک ۹ 0 
یحفظ قوّته بالفطر كما كان الب سره لیتقوی على العبادة ویفرغ لهاء إلا من 
عَرَفَ من نفسه أله بصيامه قوئ علئ العبادة؛ فان ین النّاس من جَعَل الله فیهم هذه 


عم ھ 7 ۳ f‏ ےت ۰ و م2 5 ” 2 2 71 
الطَبائِمَ فين النّاس مَن إذا کل كل وإذا صاع قَوٍيَء وقد تَبَتَ عن عثمانَ بن أبي 


الي الشیخ الذکنور: ضايح بْن عَبْدٍ اله بْن حَمَدٍ لعْصَيْعِيَ 





العاصي یتمعن أله صام يوم عرفةً بعرفة» وهو يُحمّل على مَن : كانت حاله كد لك 
وهم نوا من الخلق إذا صامُوا صارّت لهم قوّةٌ عظيمةٌ على العملء فمّن كان كدَّ لك 
فاته له أن يصوم يوم عرفة» وأمّا من خش ا ار آن یصوع يوم عرفة؛ 
لتلا يُضَعفَّه عن العمل بالدعاء. 

5 د هارن 9۱ کی ف ک> ہہ 2 32 
اد وسر 

© نم قال في الجملة السّادسة: (وَصَوْم المُحَرَّم)؛ أيْ ین الصّيام ني الأوقات الفاضلة 
أن يصوم العبدٌ المُحَرَّمَ ؛لِمَافٍ الصحیح أن الب صا وس قال: فصل الصّيّام 
يَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرٌ الله المُحَرَّمْ). 

اص ی۶ 4 و ره 5 7 ک6 أس ک 

واختلف آهل العلم في تفسیر (شهر الله المَحَرم) على قولین: 

* أحدّهما: أنه الشَّهرٌ الذي یلح شهر الحَجح؛ فإذا قرغ الاس من شهر الحَحٌ - وهو 
شهر ذي الحِجَّةِ - فان الشَّهرٌ العاقب له یس (شهر الله المُحَرَّم): ب(أل)ء وأمّا تجریده 
من (أل) فإنَّه ضعیفٌ عند أهل اللغةء بل عَُدَ لَخْنَاء فالمحفوظ عن العرب في اسمه أَنَه 
يُسَمّى (شھر المحرم). 

ق ۳ ےا ے ےج 7 95 ۷ ول 5 کی ۶ وام 

# والقول الثاني: أن المُرادَ ب (شهر الله المُحَرّم) جنس الأشهر الحرم وهي المَحَرم 
ورَجَبٌ وذو القَعْدَةٍ وذو الحجّة فثلاثة سَرْدُ: وهي ذو الق لقَعْدَةٍ وذو الحِجَّةٍ والمُحَرَّمُ 

ئا ےم مر رام لہ 
وواحد فرد: وهو رَجب. 
والقول الثاني هو الصَّحيحُ» وهو اختیار أبي العبّاس ابن تیم وحفيده في التَلْمَدَةٍ أبي 


ار ابنِ رَجَبٍ في الطائف المَعَارف)؛ لِمَا صح عن ابن عكر 5 تة آنه نه كان يصوم 





شرح (كتاب الصيام) من «نور البصائر والألباب» لابن سعدي 


الأشھُر الحُرّم فکان يصوم في رَجَبٍ و في ذي القَعْدَةٍ وني ذي | لحِجّة وني شهر ا لمُحوم. 

فیشرع للمرء أن يَستكيرٌ من الصّيام في الأشهر الحرّم كلهاء ولا يُخصّصٌ شيئًا ينها 
دون غيرّهاء فمن يَعتقدٌ آن الصّيام في رَجّب له فضيلة دون غيره من الأشهّر الخُرّمِ فلا 
دلیل عليه. 

© : ثمَّ قال في الجملة السّابعة: (وَخصُوصًا التایسع والعاشر)؛ يعني من شهر المُحَرّم 
لذي یَخلّف شهر الحَجٌ؛ لِمَا جاء في فضل عاشوراء في حديث أبي فاده - المُتقدّم ذکژه 
E‏ ا 
الصحیح من أمْرہ صا ور بصيام العاشر ثم قوله: لین عشت إلى ابل لاصو 
التَاسِعَ». 

5-7 - 9 ا و 
المخرم. 


ا 


إذا افْتَصَرَ علیٰ صيام العاشر جاز د لِك دون كراهة في أصمٌ قولن أهل العلم. 


و 
له 


© نم قال في الجملة الثامنة: (وٗ اث یام ین کل شَهْرِ)؛ أي يُستَحَبٌ أن یصوع العبذ 
مين کل شهر؛ كما كان ال صََِنَْعَيَهَسَلَهَ یصومء وكان تارةً يصوم أو 
اا یں آخر الشهر؛ ین غير تعیین في فعله صا لوا 


7ھ : (و ی مس سوب 


۵ 


کے 


یہ 
ٹلائے ار 


ےس رت اھ سی 


5 


حدیث جرير بن عبد الله عند النسَايِی في صيام الثالث عشر والرٌابعَ عشرٌ والخامس 





الي الشیخ الدکُتُور: ضايح بْن عَبْدٍ الم ُن حَمَدٍ لعْصَيْعِيَ 


عشرّء وهو صحٌ حديثٍ في تعيينهاء وهو حديث قول ما الأحاديث الفعليَّةُ في تعیینها 
فم يصح عن الب یر شيء من د لِك. 

© نم قال في الجملة العاشرة: 70 ا 
في #صحيح مُسلم) أنه صعِ وس لما یل عن صیامه قال: «داك یوم ولد ت فيه ...۰0 
الحدیث بتمامه؛ ففيه فضيلة صيام يوم الإِنَْيْنِ وأنّهِ من الأيّام الفاضلة التي يَتعمَّدُها 
الانسان بالصّيام. 

© نم قال في الجملة الحادیة عشرة: (وَالخَمِيس)؛ ی يُسِتَحَبٌ صيامٌ يوم الخميس 

وروي في ذَ لِك أحاديث لا ينت منها شيءٌ عن ال مس 

78 سر یوم الخمیس ا ا 
«المجموع)» وغيره. 

فيُسِتحَبٌ صيامٌ يوم الخميس للإجماع علیٰ استحبابه. راتا الأحاديث انار فنيها 


مر ەم 
صعف.. 


في 


(n ماع‎ 


© نم قال في الجملة الانية عشرة: (وَبَْ يسن الاعتکاف في عَشْرِ رَمَضَانَ الأخيرّة). 

وهذا شروغ في مَقصَّدٍ آَحَرَمن المقاصد التي دآب الفقهاءٌ علی بیانها في (كتاب 
الصّيام)» وهو الاعتكافٌ» فقد جَرَتْ عادتهم بأن يتبعوا (كتاب الضیام) ب(باب 
الاعتکاف)؛ لألّه عاد يََعُ حال الوم في شهر رمضانَ» والا فإنّه لا يَتَقيّدُ به فللإنسان 


أن يَعتكف في غير رمضان من ليل أو تهار. 


شرح (كتاب الصيام) من «نور البصائر والألباب» لابن سعدي 





0+000" فا : ديا رسول الله إن در أن أعتكفت 
فیشرع للعبد أن يَعدكف نی أيّ حين من السمَتةِء ولو لِمْ يَكُنْ صائمّاء ولو كان لمُدوْ 


فقد روئ عبد الاق وغیژه بإسنادٍ صحيح عن يَعْلى بن مه قال: اي دحل 


المسجد لا آرید الا أن أعتكف ساعةًاء والسّاعةٌ هي البرهة المُستككرة ا 
فیشرغ للعبد إذا دحل العسجد فبقی مُدَةَ مستکرة - ولو قَلَْتْ بحساب الدّقائق - أن 


بتكف هذه امد وهذا مذهبٌ جمهور آهل العلم. 


و 


والأکمل: أن کرد رکا و لیل فاذا زادفانه أكم : 

وقول لصف دا 2 ( ود مس ہہ تمر مِرَة)؛ المراد 
ب(الاعتكاف): لزوم المسجد د للعبادة على صفةٍ معلومة فیلزم بقعة 4 - هي المَسجد - 
اس ال اا بل و 
ويَّحرُم عليه من الأحكام المُبيَنَةِ عند الفقهاء. 


(۱) وهي نی تقدير الدَّقائق في زمينا هذا: بين الأربعين ين إلیٰ حمس وأربعين دقيقة؛ فإنا ركنا کبار السّنٌّ 
يُطلقون المَاعةً على هذا المَعنى. 

وأخبرني أحدُ أصحابنا عن العامة أبي تراب الظَّاهِريٌّ - وهو ین شيوخ الغ المعروفين في هذا القَْنِ - أنه 
قال في كلام له: (إنَّ السّاعة التي تعرفها العرب أَقَرَبُ ما تکون: خمسًا وأربعين دقيقة بتوقیتنا). 


اه ی ا م و اک و رو ۳ 9 و و ل وس سے عل E‏ 58 2 


4 
e 


(السّاعة) على نحو أربعينَ أو خمس وأربعينَ دقيقة. 


الي الشیخ الذکنور: ضايح بْن عَبْدٍ اله ُن حَمَدٍ لعْصَيْعِيَ 





کم و و ٹیم 


وأكثرٌ ما تک یه الاعتكافٍ هي فی عشر رمضان الأخيرة؛ كما انتهی إليه اعتکافه 
ص ءوس فان ال هرسار اعتکف ف اضر لال نم هّ اعتکف في العشر 
الوٌسطیٰء نم انتهی اعتکافه إلى العشر الأواخر» فکان بُحافظ مر على 
اعتکافها. 

© نم قال في الجملة الثالثةَ عشرة: (لِيَتَجَرَدَ لعبادة الله). 

وفيه: بیان المقصود من الاعتکاف: وهو أن یخی العبدٌ عن الخلق لِيُقبلَ على عبادة 
الله عَرَكجَلَّه ومن هنا قال أبو الفرج ابن وَجَبِ َجمَهُلنَهُ: (الاعتكاف هو قطع العلائق عن 
الخلائق للاتصال بخدمة الخالی)؛ والمراد ب (الخدمة): العبادةٌ والتَعبیژُ بها آکمَل» 
فلع رء کف نفسّه عن الاتّصالٍ بالنَّاس؛ لیِقل على عبادة الله سل 

ومنه یلم أن لزوع البقعة على غير هذه الحال لايُسَمّىئ ل: (اعتکافا» فانّذي يلرم 
المَسجد وهو مُسْتَخِلٌ بالکلام مع لاس والحديث مع لناسء والتواصل مع الناس 
والخروج والدّخولء والعبث واللّعبء وغير ديك = لا یسم هذا (اعتكافًا)» بل 


۳ 7 0 وو 


کی( إقامة). آمّا (الاعتکاف) فهو التجرد للعبادة. 


فإذا تجرَّدَ الإنسان للعبادة» وعَمَر يومّهء أو ليلّه» أو يومّه وليلّه بالعبادة» من قراءة 
القرآنء وذكر الله سبحانه وتعال » والصّلاة فرضا ونفلا = فهذا هو الّذي یکون (مُعتكمًا). 

وأ الذي يكون في المسجد ويُقَضّي هلذا الوقت في الحديث مع فلانٍ وفلانِ» وني 
النّومء وني تناو س وني استعمال الإنترنت» واللّواضّل مع الخلق بأنواع تال 
الموجودة الیوی نم يسمي ذلك (اعتکافا) = هذا يَحْدَعٌ نفسه ويَعبّتُ بوقته. 


شرح (كتاب الصيام) من «نور البصائر والألباب» لابن سعدي 





0 
وم 


فینبخي أن ينره المَسجدَ عن هذه الأحوال الرّديئة» وأن يُسَّرّف نفسّه بحقيقة 
الاعتكاف المطلوبة شرعا. 
© نم قال في الجملة الرَّابعةَ عشرة: (وَلِيَتَحَرَّى فيها لَبْلَةَ القَدْرِ)؛ أيْ يَعتكِفٗ في هذه 
العشر الأواخر لیبس ليلة القَدْرِ؛ فن لیلةً القدر كائنة فيها. 
وليلةً القذر سَمّيَتْ (لیلة القذر): 
5 لما فيها من الشَّرَفٍ العظيم؛ فإنّهها ليلةٌ عظيمة» هي خيرٌ ین آلف شهر؛ كما 
آخبر الله سَبَحاته وتعَال؛ أي العبادة فيها خيرٌ ین العبادة في لف شهر ليس فيها 


ليلة القذر. 


۰ وفيها يُفْرَقُ کل أمر حكيم. در الكقادير. 

© نم قال في الجملة الخامسة عشرة: (وَتَتَأَكَدُ في آوتار العشر)؛ أيْ تاد ليلة القَدْر 
أن تكو في الأوتار م من العَشْر؛ أيْ في ليلة الحادي والعشرينّ وليلة الثَّاثِ والعشرينَ 

ل مج اماب 
صعه وس قال: «١تَحَرَوَا‏ ليله القذر في الوثر من العشر الأوّاخر من رَمَضَاناء فهي 
آرجی أن تکون في أوتارها. 

© ثم قال في الجملة السادسة عشرةً : (وَمَنْ صَامَ رَمَضَا 
إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غفر له ما تدم من ذنبه). 

فد گر ثلاثة ةَ أعمالٍ لها شرط وجزاءٌ: 

© فالعملٌ الأوّلُ: صيامُ رمضانَء وهو الإمساك عن المفطّرات في ذلك الوقت. 


© وثانيها: قيامُ رمضانّء والمُرادُ به: صلاة الیل منه. 


الي الشیخ الدکُتُور: ضايح بْن عَبْدٍ اله بْن حَمَدٍ لعْصَيْعِيَ 





فان (قِيامَ رمضان) یراد به: صلا الیل » فلو قَدّر أن إنسانًا قام اهاز ولم بل اللّیل؛ 
فان هذا لا یکول قائمًا رمضانّء وإِنُما (قائمُ رمضانَ): مَن قام الیل وصلّیٰ في الیل 

وصلاً الیل لا تقیید لوقتهاء وأكمّلٌ الأحوال فيها: أن بُلازمالمْصلّي إمامّه فرع 
صلاته؛ لأنّهِ يُكتّبُ له قيامٌ لبلة إذا لارّمّه. 

فعند أصحاب الستن من حديث أبي در اڪن أن الى صا اووس قال: «ذ 
ام أَحَدُكُمْ مَعَ الإمام ی ينْصَرِفَ؛ کیب لَه فام لب 

والمَقصود بقوله: ١حَنَى‏ بَنْصَرف) مقامان: 

۰ أحدُهما: مقامُ وُجوبء وهو التّسليمٌ فیجب عليه أن تابه حتی يُسِلَمَ. 

٠‏ والآخَرٌ: مقام استحباب» وهو الخروج» فالأكمَل: لایخ حتّى ب خر إمامُه 
من المسجد. 

فمَنْ كان على هذه الحال فاّهیکتب له قيامٌ ليلةِ» فإذا لارّمَ إمامّه طول الشهر ین 
رمضانٌ فإله یکون قد قام رمضانً. 

ولهلذا كان الس قديمًا وحديًا يَحرصون على مار إمام واحدِ يُصلُون معه صلا 
التراويح في مسج حیّهم؛ ليحصّل لهم هذا الثُوابُ» فإن الانسان إذا قرّقّ شمه وشَنَّتَ 
نفسَه وأضاع جَهْدَہ في تتبّع المَساجد = ریما دعب عليه بعض الصّلاة مع الإمام؛ 
فيَخمَىْ أن لا کون من قام تلك اللَّيلَه فيفوته الأجرٌ المَذكورٌ فيها. 

© والعملٌ الالث: قيامُ ليلة القَّذرء وهي التي تتحرٌّیٰ في العشر الأواخر من رمضانً 
والعمل المشروع فيها: هو القيامٌ بالصَّلاةٍ وما تعلق بالضَّلاة؛ كالدعاء وقراءة القرآن؛ 
فإنّھا هي الأعمال التي تحص بالإقبال عليها في تلك اللّيالي. 


شرح (كتاب الصيام) من «نور البصائر والألباب» لابن سعدي 





وأا الشّرطٌ الذي عُلَّفَتْ به: فهو قوله: (إِيمَانًا وَاحْتِسَابَا). 

والمقصود ب(الإيمان): تصديقا بأَمْر الله وامتثالا له. 

والمقصود ب(الاحتساب)؛ أي رجاء اواب 5 8 E‏ 

720+" تمان تار لله وامتثالا له واحتسابًا للأجُر 
والثواب علیٰ الله عر لی = تحقة ال 
رھب E‏ ان اقبي : من صاع رَ رَمَضَانَ إيمَانًا 
وَاحْتِسَابَا؛ عفر له ماقم من دلب وفيهما أيضًا عنه: ١مَنْ‏ ام رَمَضَانَ إِبمَانًا وَاحْتِسَابًا؛ 
عفر لَه ما مدع من ذَنْوا وفیهما أيضًا عنه: «مَنْ قَامَ ليل لقذر ایمانا وَاحتسابا؛ عفر له مَا 
ذم من دنب 


2 


یہ 
رم سر - بل ذعب آب e‏ 
بمغفرة الکباثر بالأعمال الصَالحة دون توبة حال تول شاذ كارت للاجماع. 


والمغفور بهذه الأعمال من الڈنوب المُتقدّمة هي الصَّغائرٌ دون الکباثر 


A 


0 ان ر‎ ۶ E 
وكيفما كان؛ فان قول الجمهور أن التکفیر مُختص بالصّغائر دون الکباتر وهو القول‎ 
الصحیخ. ما الكبائر فلا بد لها من توبة خاصة.‎ 
2۶ یہ‎ e کور ۰ د و 2 ر‎ 
ووقع في بعض الروايات زيادة: «وما تاخر»؛ إلا أنها زيادة ضعيفة.‎ 


فإِنّما بت مغفرةٌ ما تَقدّم ما مغفرةٌ ما تخر بهذه الأعمال فالأحاديث المَروبَةُ فيها 





الي الشیخ الذکنور: ضايح بْن عَبْدٍ اله بْن حَمَدٍالعْصَيْعِيَ 





وبتمام هذه الجملة السَّادسةَ عشرةً نکون - بحمد الله - قد قَرَغْنا من بيان معاني 
(كتاب الظیام) من «نور البصائر والألباب» للعلامة ابن سعْدِيّ يَعَداللَكُ على ما یناب 
المَقامَ و تقتضية الحال, 

ل رت فإنَ أكمَلَ ما استقبل به أن يَتعلّم 
العبلٌ أحكام الصّيام؛ ؛ حى تم منه العبادةٌ كاملة» فد النّوابَ المُعلّقَ في هذه الأعمال 
جراوّه الکامل لا یک ون لا علی الفعل الکایل» فقوله صعو: «من صام 
رَمَضَانَ)؛ يعني صيامًا کاملا؛ ١‏ غْفرَ لَه ماقم من دنه وقوله: امَنْ قَامَ رَمَضَانَ)؛ يعني 
قيامًا كاملا «عُفِر لَه ما تلع مِنْ ذَنْبِهاء وهذا اختیاژ أبي العبّاس ابن يوب الحفيدٍ 


ص سر 


دا 
وممًا نك على أنْ تصوع صومّا كاملا وآن تقوم قيامًا کاملا: فمك لأحكام الشرع 
في الصّيام - التي آشرنا إلى جُمَل منها. 
كن اك Oa‏ هلي اقا ما افده Ele‏ 
الكامل» وکذا مَن لا يُبالي بصيامه فلا بق يقيمه على الوجه المَشروع؛ رما َقَص صیامه 
ففاته الأجرٌ والتّواث الکامل. 


کے2 
5 
مره بعد 


فیتبغي أن ير و )و 


+ ان قیامها ق القلب لے علی قیامها نی العمل» و أا حفاژها عن القلب فإنّه يوقع 


شرح (كتاب الصيام) من «نور البصائر والألباب» لابن سعدي 





وین التاس مَن يأتي فیسأل عن کم ما تعلق 4 ق برمضان بعد ذمابه ویّظن أن نهاية 
الأمر أن يسّدّ هذه ال بكمّارةٍ أو قضاء أو غيرهما!ء ویخقل عن وُقوع الدّنب عليه 
وعلق الإثم به لتفريطه فيما يَچبُ عِلْمُه به» فالّذي لالم أحكام الصّيام َنم بما یقرف 
من المُخالّفاتِ - ولو كان جاهلا -؛ لاه ترك علمّا واجبا مُعلّقَا في ذمّته. 

فينبغي أن يقرأ طالب العلم - بل عامّة الناس - هذه الأحكامً قبل رمضان. وأن 
يتفقهوا فيهاء وأن يَتعرّفوا إليها؛ ليقع صيامُهم كاملا ثُمٌ يحولا على آنفیهم في استقبال 
مذا الشّهر بالطاعة؛ فان المصاعب من الخيرات لا تَقطَمٌ إلا بإقبالٍ قوي مِن التّمس. 
فينبغي للمرء أن يُذْكِي شعلة نفسه. وأن يُعْلِي همّته وأن یستقبل هذا الفضل العظیم 
من الله رل بإقدام ين نفسه في كثرة العمل» وأن نو الخیر نی باِغةً - ولو لم يَقَدٍ 
عليه -؛ فاه کاٹ ٠‏ النيةء قال الإمامُ أحمد لابه عبد الله: «يا بُنَىَ؛ الو الخيرَء فك 
تثاب عليه ولو لم قعلہ: يعني آذ الإلسا إذا نوی الخیر ثم لم یز عليه فان نه له 
أسأل الله العلی العظيمَ رب العرش الكريم أن يُوفْقَنا جميعًا لإدراك شهر رمضانّ» 
وآن يَرَزُقنا فيه الصَّيامَ والقيام» وآن يَجِعَلَنا فيه جميعًا من المُتقبّلين. 

والحمدٌ لله رب العالهین» وصلی الل 6 على عبده ورسوله مُحَمَّدِء وآله وصحه 
آجمعین. 


َر الشزخ في مجلس واج 
ليلة السبت العشرین من شهر شعبان 
ستة آربع وثلانین بعد الأزبعمائّة واللّف 


في جامع الأمير عبد الرحمن الفیصل بشمال الرّیاض 





